  استنباطات الشيخ السعدي                                                                                    سورة البقرة  (184)


إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة أخرى .
( ( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( (البقرة :184). 
35- قال السعدي – رحمه الله - :(قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( يدل على أن المعتبر مجرد العدة ، لا مقدارها في الطول والقصر , والحر والبرد , ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق ).ا.هـ (
)  
ــــــــــــ

الدراسـة: 

   استنبط السعدي من هذه الآية أن المعتبر هو مجرد القضاء دون النظر إلى اعتبارات أخرى كطول اليوم وقصره،وبرودته وحره،وترتيبه وتفريقه،وكذلك قضاؤه على الفور أوالتراخي.
 الموافقون: 

   وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال ابن عرفة:(وذكر ( ((((((( (  إشارة إلى أنه يجزي فيها الصوم في النهار القصير قضاء عنه في النهّار الطويل وإنما المطلوب عدة أيام ( كعدد ) الأيام الأول لا كقدرها وصفتها).(
)    

   وقال الألوسي:(واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور خلافاً لداود ، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً معدودة فلو كان تاماً لم يجزه شهر 
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ناقص أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف في الصورتين) (
)   ، وممن قال به أيضاً:الجصاص، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، والقرطبي ، والـزمخشري، والـرازي، أبوحيـان، والسيوطي، والشوكاني. (
)    

المخالفون : 
   ذهب الحسن بن صالح(
) إلى أنه يقضي شهراً بشهر من غير مراعاة عدد الأيام، لكن أجاب عنه إلكيا الهراسي فقال:وهذا بعيد لأنه قال ( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (  ولم يقل (فشهر من أيام أخر)، وقوله: "فعدة" يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده ، وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في اعتبار العدد(
) .  

   وذهب داود الظاهري إلى وجوب التتابع حيث قال:يجب عليه القضاء ثاني شوّال ، فلو لم يصمه ثم مات أثِمَ(
) . ولكن أجاب أبوحيان(
)  عن ذلك فقال:وهو محجوج بظاهر الآية ، وبما ثبت في الصحيح عن عائشة قالت : كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن 
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أقضيه ، إلاَّ في شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم(
) . 
النتيجة : 
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ويؤيده لفظ الآية المطلق فمن قيده فقد أوجب صفة زائدة لا يدل عليها اللفظ، قال السيوطي : واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً،00وعلى أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل(
)   .
أعـاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهـم أن الـرخصة منسـوخة مع التخيير.
( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((( ((البقرة : 185). 
36- قال السعدي – رحمه الله - :(ولما كان النسخ(
) للتخيير بين الصيام والفداء خاصة،أعاد الرخصة للمريض والمسافر(
)،لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة)ا.هـ(
)  

ــــــــــــــــ  

الدراسـة:
   استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار قوله تعالى:((((((((( ((((( ((((((( (((((( )،وأنه دفع توهم النسخ لأنه ذكرت الآية التي كان الصوم فيها على التخيير ثم نسخ التخيير فكان هذا موهماً لنسخ الرخصة للمريض والمسافر فأعاد ذكر الرخصة لدفع هذا التوهم.
الموافقون :
   وافق السعدي على ذلك جمع من المفسرين،قال الخازن:( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (  إنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (  
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فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع ، فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه) (
)  . 

   وقال البقاعي:( ولما نسخ بهذا ما مر من التخيير أعاد ما للمريض والمسافر لئلا يظن نسخه فقال : ( ((((( ((((( (((((((( (   أي سواء شهده أولا ( (((( (((((( (((((( (  أي سواء كان مريضاً أو صحيحاً وهو بين بأن المراد شهوده في بلد الإقامة ( (((((((( ( )(
)  . 

   وممن قال به أيضاً من المفسرين:البغوي، وأبو المظفر السمعاني، والماوردي، والواحدي، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلي، وحقي، وصديق حسن خان، والعثيمين(
)  .
المخالفون :

   وقال بعض المفسرين :إن مناسبة التكرار هو التخصيص لئلا يفهم العموم في وجوب الصوم فالمريض والمسافر ممن يشهد الشهر فأعيد لفظ الرخصة لتخصيص العموم الوارد في لفظ الإيجاب(
) . 
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النتيجة:

   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وجه هذا الاستنباط لأن التخصيص يمكن أن يفهم من أدلة أخرى لو كان هو المراد .والله أعلم .  
الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان يحصل به المقصود. 
( ( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((   ((((( ((البقرة : 185). 
37- قال السعدي – رحمه الله - :(قـوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( ( (
)  وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم، أن صيام رمضان، يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته)ا.هـ(
)  
ــــــــــــــــ  

الدراسـة: 

   استنبط السعدي مناسبة إيراد لفظ(لتكملوا العدة) مع أن قوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) يغني عنه في المعنى،وبين أن مناسبة في ذلك هو دفع توهم من قد يتوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه بصيام بعضه.
  وما ذهب إليه السعدي هنا فيه بُعد؛لأن هذا التوهم بعيد الوقوع خصوصاً بعد الأمر بالقضاء لمن فاته بعض الصوم بعذر فمن باب أولى أن يكمل الصوم من لا عذر عنده .

 ولو قيل إن المراد بذلك التأكيد على القضاء لكان أوفق لمعنى الآيـة، قال ابن جـرير الطبري :(عدة ما أفطرتم، من أيام أخر،أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكم،أوإقامتكم من سفركم) (
)، وقال القاسمي: (فهـذه الآية علة الأمر بمراعاة العدة) (
)،كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين(
) .  
من أكل شاكاً في طلوع الفجر فصيامه صحيح.
( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((  ((((( ( (البقرة:187).
38- قال السعدي – رحمه الله - :( قال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((  ((((( ( هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه).ا.هـ (
) 
ــــــــــــــ  
الدراسـة: 

   استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل ونحوه من المفطرات إذا أكلها الصائم شاكاً في طلوع الفجر فلا شئ عليه،ووجه استنباط ذلك بمفهوم المخالفة – مفهوم الغاية – وهو التبين فإذا أكل شاكاً فصيامه صحيح لأن الحرمة إنما هي بعد الغاية وهي طلوع الفجر بدلالة"حتى".

الموافقون:

   قال العثيمين:(ومنها: جواز الأكل، والشرب، والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ( ؛ فإن تبين أن أكله، وشربه، وجماعه، كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه) (
)،وقال السيوطي : ( واستدل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر ؛لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين، ولا تبين مع الشك) (
)،كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم : الجصاص،والكيا الهراسي،وأبوحيان،والألوسي.(
)  
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 المخالفون : 
   ذهب ابن العربي إلى أن المراد بالتبين هنا شدة المقاربة أي:قاربت الصباح،وأن الآية لا تدل على جواز الأكل حتى التبين بل إن المنع هو الأشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة (
) .
النتيجة:
   ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وجه هذا الاستنباط لدلالة مفهوم المخالفة عليه؛ولأن القول بخلافه فيه إلغاء لهذا المفهوم بلا حجة،قال ابن بدران:(ويدل قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (  أن ابتداء الإمساك يكون من التبين، فمن شك فيه وفعل شيئاً من المفطرات،ثم انكشف له أن الفجر كان طالعاً وصامه،أنه لا قضاء عليه؛لأنه غياه بتبين الفجر للصائم لا بالطلوع000) (
)  والله أعلم .
استحباب السحور وتأخيره.

( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((  ((((( ( (البقرة:187).
39- قال السعدي – رحمه الله - :(وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد)ا.هـ(
).
ــــــــــ 

الدراسـة:   
   استنبط السعدي من هذه الآية استحباب السحور،واستحباب تأخيره ،ووجه الاستنباط  من معنى الرخصة،حيث إن تأخير السحور أرفق بالمكلف. 
  قال العثيمين:(أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السُّحور، وتأخيره؛ وهذا الاستنباط له غور؛ لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقاً بالمكلف؛ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد00) (
)  

وقال ابن كثير:(وفي إباحته تعالى جوازَ الأكل إلى طلوع الفجر، دليل على استحباب السَّحُور؛ لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب00) (
)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: الجصاص(
) .
  ومما يؤيد هذا الاستنباط ويؤكده ما جاء في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فإن في السَّحور بركة"(
)  فهذا مؤيد لاستحباب السحور.  
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  وكذلك ما جاء في الصحيحين، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت، قال:( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية )(
) ،وهذا مؤيد لتأخير السحور.  

جـواز إدراك الـفجـر للـجـنـب وهـو صـائـم.
( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (البقرة:187). 
40- قال السعدي – رحمه الله - :( قال تعالى ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((  ((((( (،00وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه(
) ، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق).ا.هـ(
)   
ـــــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية جواز إدراك الفجر لمن كان جنباً قبل الاغتسال،ووجه الاستنباط هنا بدلالة الالتزام حيث أنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته إلى آخر أجزاء الليل فيلزم من ذلك طلوع الفجر وهو جنب. 

الموافقون :
   وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الشنقيطي :(لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصـباحه جنبـاً).(
) 
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   وقال الألوسي:(واستدل بالآية على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر إباحتها في آخر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح فإذا وقعت كذلك أصبح الشخص جنباً ) (
) ،وقد عزاه ابن العربي لا بن عباس رضي الله عنهما قال:( وبهذا احتج ابن عباس عليه،ومن ها هنا أخذه باستنباطه،وغوصه).(
) 
   وممن قال به أيضاً من المفسرين: الجصاص، والكيا الهراسي، وابن العربي، والجرجاني، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأبوحيان، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل الحنبلي، والسيوطي، وأبو السعود ، وابن بدران، وصديق حسن خان.(
)
المخالفون :

   وقد خالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين :وحجتهم في ذلك أن الغاية متعلقة بالأكل والشرب دون المباشرة ، قال السيوطي : ( ومن منعه قال : إن الغاية متعلقة بـ ( ((((((((( ((((((((((((( (  دون ( (((((((((((( (  (
)  ،كما أشار إليه أيضاً الألوسي (
).
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 النتيجة : 
   ما ذهب إليه عامة المفسرين ومنهم السعدي هو الصحيح في الاستنباط؛لكثرة القائلين به وقوة حجتهم من الناحية الأصولية فكما أن دلالة الالتزام تدل على ذلك،فكذلك مفهوم المخالفة – مفهوم الغاية – يدل عليه أيضاً قال أبوحيان:(وفي هذه التغيئـة أيضـاً دلالة على جواز المباشرة إلى التبين ، فلا يجب عليه الاغتسال قبل الفجر لأنه إذا كانت المباشرة مأذوناً فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر) (
). 
   ومما يقوي هذا الاستنباط ويؤيده كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما، أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم) (
) .  

لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد .
( ( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ( (البقرة:187).    
41- قال السعدي – رحمه الله -:(قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ( (
)  

 ودلت الآية00أن لا اعتكاف إلا في مسجد 00)ا.هـ(
)  

ـــــــــــــــ 

الدراسـة: 

  استنبط السعدي من هذه الآية أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد ، ووجه ذلك مفهوم المخالفة – مفهوم الصفة- والمراد به هنا ظرف المكان – ففهم من هذا أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد . 
الموافقون : 
  وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الشنقيطي:(يفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك) (
)  
وقال الألوسي:(وفي تقييد الاعتكاف بالمساجد دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد إذ لو جاز شرعاً في غيره لجاز في البيت وهو باطل بالإجماع) (
) ،وممن قال به أيضاً من المفسرين:البغوي،والبيضاوي،والنسفي،وأبو السعود،والخازن،وحقي،وابن عاشور.(
)  
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المخالفون: 

   استنبط بعض المفسرين من هذه الآية عكس الاستنباط السابق وهو جواز الاعتكاف في غير المساجد وذلك من مفهوم الآية حيث جعل المفهوم هو في المساجد فمن اعتكف في غير المساجد جاز له مباشرة زوجته،وأن اعتكافه في غير المسجد جائز(
) ، قال أبوحيان:(وظاهر قوله عاكفون في المساجد أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النهي عن الشيء مقيد بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعها ونظير ذلك لا تضرب زيداً وأنت راكب فرساً ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلاَّ فرساً فتبين من هذا أن الاستدلال بهذه الآية على اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف؛ فذكر المساجد إنما هو لأن الاعتكاف غالباً لا يكون إلاَّ فيها لا أن ذلك شرط في الاعتكاف)، كما أشار إلى ذلك واستحسنه ابن بدران. (
)
النتيجة : 
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيح،لأنه هو المفهوم من هذه الآية ،ويؤيد هذا المفهوم إجماع العلماء، قال القرطبي:( أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد) (
)،وقال ابن جزي الكلبي: ( وفيه أيضاً دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها خلافاً لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية ).(
) 
ومما يؤيد هذا الاستنباط أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته ومكانه،بل كان مكان اعتكاف نساءه المسجد ولو كان يصـح في أي مكان لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
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   كما بين مكان صلاة المرأة وأن بيتها أفضل ، ولو كان مجرد اللبث اعتكاف لكان المعتكفون كثر كل في مكانه  وهذا خلاف ما في القرآن والسنة(
).
    وأما ما قاله أبوحيان من أن ذكر المساجد هنا من باب الغالب ، فلا يصح لأن ذكرها هنا من باب بيان خصوصية هذا الحبس فالاعتكاف لغة الحبس ولبيان خصوصيته وأنه مرتبط بالمسجد ذكرت معه المساجد(
).
الحج تترتب عليه أوقات كثيرة فخصه الله بالذكر.
( ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (  ((((( (  (البقرة:189).    
42- قال السعدي – رحمه الله - :( قال تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (  ((((( ( 000وخص بالذكر الحج لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات العامة والخاصة)ا.هـ (
).
ــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية معنى تخصيص الحج بالذكر مع أنه داخل في عموم المواقيت،وبين أن السبب كثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة يريد بذلك وقوعه في أوقات مخصوصة أدءاً أوقضاءاً ، وكذلك مايترتب عليه من أوقات الديون المؤجلة،ومدة الإجارات ونحو ذلك.
   وقد قال بنحو ذلك بعض المفسرين،قال حقي:( فإن قلت لما كانت الأهلة مواقيت يوقت بها الناس عامة مصالحهم علم منه كونها ميقاتا للحج لأنه من جملة المصالح المتوقفة على الوقت فلم خصه بالذكر قلت الخاص قد يذكر بعد العام للتنبيه على مزيته فالحج من حيث انه يراعى في أدائه وقضائه الوقت المعلوم بخلاف سائر العبادات التي لا يعتبر في قضائها وقت معين) (
) ،وقال الشوكاني:( وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت ، ولا يجوز فيه النسيء ، عن وقته ، ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه،أو أخطأ وقتها ، أو وقت بعضها)(
)وممن قال بذلك أيضاً:البيضاوي،وأبو السعود،و الألوسي،والهرري(
) .
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   بينما ذهب بعض المفسرين إلى وجه آخر،وقالوا إن سبب التخصيص هو أن الحج من أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة قال أبوحيان:(ولما كان الحج من أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة ، أفرد بالذكر ) (
) ،وممن قال بذلك أيضاً ابن عادل الحنبلي(
) .
   وذهب بعض المفسرين إلى وجه آخر وهو أن مناسبة التخصيص بيان أن الحج مقصور في أشهره المعروفة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلك،قال القفال(
): ( إفراد الحج بالذكر لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرض الحج ، وأنه لا يجوز نقل الحج عن تلك الأشهر لأشهر أخر ، إنما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء ) (
) ،وممن قال بذلك أيضاً :الرازي،والخازن،وابن العربي(
) .  
النتيجة:
أن فائدة تخصيص الحج بالذكر هو لما يترتب عليه من الأوقات في أداءه وقضاءه وكذلك ما يترتب عليه من معاملات الناس حسب اتفاقهم ، وكذلك لبيان أن الحج مفروض في أشهر مخصوصة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلك،قال القرطبي:(أفرد سبحانه الحج 
بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت،وأنه لا يجوز النسئ فيه عن وقته،بخلاف مارأته العرب؛فإنها كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور؛فأبطل الله قولهم وفعلهم) (
) 
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وأما القول بأن وجه ذلك أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة فهو وجه ضعيف؛والسبب هو أن هناك من العبادات غيره لا تعرف إلا بالأهلة كذلك فلا يظهر حينئذ فائدة تخصيص الحج،قال الرازي:( واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات فإفراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة ، 00وذلك لأن وقت الصوم لا يعرف إلا بالأهلة) (
) 
يحصل المقصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والمثابرة على ذلك .
( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ( (البقرة:189).
43- قال السعدي – رحمه الله - :( قال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ( ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور، أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، الذي قد جعل له موصلا فالآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة، التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم، ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله، يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمراً من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر علـيه،فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود)ا.هـ (
)
ــــــــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية،وهي أن الإنسان ينبغي أن يسلك أقرب الطرق وأسهلها الموصلة له إلى مبتغاه، ودلالة الآية على ذلك من باب مفهوم الموافقة حيث جاء الأمر بالدخول إلى البيوت من أبوبها لما فيه من السهولة،وهكذا كل أمر يعرض للإنسان في حياته يأتيه من أسهل الطرق وأقربها إليه فإذا ما فعل ذلك حصل له مقصوده.
   قال العثيمين:(ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها؛ لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( ؛ فإن هذه الآية كما تناولت البيوت الحسية كذلك أيضاً تناولت الأمور المعنوية؛ فإذا أردت أن تخاطب مثلاً شخصاً كبير المنزلة فلا تخاطبه بما تخاطب سائر الناس؛ 
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ولكن ائت من الأبواب؛ لا تتجشم الأمر تجشماً؛ لأنك قد لا تحصل المقصود؛ بل تأتي من بابه بالحكمة، والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور) (
) .
وقال الجصاص:(00ويكون مع ذلك مثلاً أرشدنا به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي أمر الله تعالى به وندب إليه) (
) ،وقال الكيا الهراسي:( فذكر إتيان البيوت مثلاً يشير به إلى أن نأتي الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله إليه,وفيه وفيه أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة 000كالرهبانية) (
) ،كما أشار إليه بعض المفسرين (
).   
مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
( ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (البقرة:193).
44- قال السعدي – رحمه الله - :(قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (  ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما(
) )ا.هـ(
)  
ــــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما،ووجه ذلك أن القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام،وأخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل وحينئذ فلا حرج على المسلمين في قتالهم لأنه أخف من المفسدة الأولى(
)  .
   قال الألوسي : ( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( ( [البقرة: 191] أي شركهم في الحرم أشد قبحاً فلا تبالوا بقتالهم فيه لأنه ارتكاب القبيح لدفع الأقبح فهو مرخص لكم ويكفر عنكم ، أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن المحبب للطباع السليمة أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها) (
)  .
الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجوبهما. 

( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( ((((( ( (البقرة:196).
45- قال السعدي – رحمه الله - :(يستدل بقوله [تعالى]: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( ((((( (  على000 وجوب الحج والعمرة(
)، وفرضيتهما)ا.هـ(
) 

ــــــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية وجوب العمرة ،ووجه الاستنباط بدلالة الاقتران،حيث قرن الله العمرة بالحج ،والحج واجب فتكون العمرة واجبة كذلك . 
 الموافقون: 
   وافق السعدي في استنباط حكم وجوب العمرة من هذه الآية بعض المفسرين قال القرطبي:(في هذه دليل على وجوب العمرة،لأن الله تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج00) (
)،وقال البيضاوي:( قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( ((((( ( أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى ، وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ 000000 
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{ وَأَقِيمُواْ الحج والعمرة لِلَّهِ }(
))(
)،وممن قال بذلك أيضاً:أبوالمظفر السمعاني،وابن الفرس ،والرازي،وابن عادل الحنبلي،كما أيد ذلك ابن قدامة(
).
المخالفون:
    وخالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا حجة فيها على وجوب العمرة،قال ابن العربي:(وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء00وقد جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء) (
)،وممن قال بذلك أيضاً: الطبري، والجصاص ،والنسفي، وشهاب الدين الخفاجي(
)،والألوسي ،وابن عاشور (
).
  النتيجة:
    والقول بأن هذه الآية لا تدل على وجوب العمرة هو الأقوى ؛لأن غاية ما تدل عليه وجوب الإتمام عند الابتداء،أما دلالة الاقتران فهي دالة على وجوب الإتمام بعد الابتداء فقط،أما دلالتها على أصل الوجوب لاقترانها بالحج فضعيف،قال الزرقاني:(وتعقب الأول 
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه لا يـلزم من الاقتران بالحج وجوب العمرة فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة الاقتران) (
).
    وأما قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) فلا دلالة فيها على الوجوب لأن لفظ الإقامة يدل على أن المراد إقامة أفعالهما على الوجه المطلوب فليس صريحاً في الوجوب قال أبو السعود:( بل الحق أن تلك القراءة أيضا محمولة على المشهورة ناطقة بوجوب إقامة أفعالهما كما ينبغي من غير تعرض لحالهما في أنفسهما فالمعنى أكملوا أركانهما وشرائطهما وسائر أفعالهما المعروفة شرعاً لوجه الله تعالى من غير إخلال منكم بشيء منها) (
) .
    وأشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لرد دلالة هذه القراءة وقال إن هذه القراءة شاذة فلا يعتمد عليها في الحكم،قال ابن عاشور:(وقراءة:«وأقيموا» لشذوذها لا تكون داعياً للتأويل ، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد ، إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه) (
).  
  وما ذكره أبو السعود من الجواب عن هذه القراءة هو الأوجه،حيث إن القراءة ثابتة،وأسانيدها صحيحة،كما قال ذلك ابن حجر العسقلاني عند كلامه على هذه القراءة وتقدمت الإشارة إليه.
 المـفـرد بـالحـج لا هـدي عـلـيه.
 ( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ( (البقرة:196).  
46- قال السعدي – رحمه الله - :(قال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (  ويدل مفهوم الآية(
)، على أن المفرد(
) للحج، ليس عليه هدي).ا.هـ (
)
ــــــــــــــــ 

الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية أن المفرد ليس عليه هدي،ووجه الاستنباط مفهوم المخالفة حيث إن الهدي وجب على المتمتع فدل مفهومه- مفهوم الصفة- على أن المفرد لا هدي عليه .
قال العثيمين:( أن الدم يجب على الممتمع دون المفرد000) (
). 
وهذا الاستنباط مؤيد بالإجماع على أن الإفراد لا يجب فيه دم لكماله(
) .
تقييد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة في الحل.
( ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (  ((((( ( (البقرة:198).
47- قال السعدي – رحمه الله - :(وفي قوله: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( دلالة على00000أن عرفة(
) في الحل، كما هو مفهوم التقييد بـ "مزدلفة(
) ")ا.هـ(
) 

ــــــــــــــــــ

الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية أن عرفة من الحل ،ووجه ذلك مفهوم المخالفة في تقييد مزدلفة الحرم فدل ذلك على أن عرفة ليست كذلك كما هو مفهوم القيد هنا.

   وهذا الاستنباط فيه بُعْد فلا يلزم من هذا القيد هذا المفهوم،مع إن أهل العلم مجمعون على أن عرفة من الحل،لكن استنباط هذا الحكم من هذه الآية بعيد.
  . لابد مـن اختـبـار أحـوال الـنـاس وعـدم الاعـتمـاد عـلى مجرد الأقوال.
( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( (البقرة:204).
48- قال السعدي – رحمه الله - :( ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص، ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس، بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم)ا.هـ(
).
ـــــــــــــــ

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة سلوكية في التعامل مع الناس وهي عدم الاعتماد على الأقوال حتى تختبر أحوالهم وتعرف أعمالهم،ووجه ذلك أن الله أخبر في الآية أن من الناس من تغتر بقوله ولكن باطنه شر فدل ذلك بدلالة الالتزام على الحذر منهم واختبار أعمالهم وسبر أحوالهم فهذا الأمر حاصل منهم لكن الفائدة من هذا الإخبار هو اتخاذ الحذر والحيطة بسبر الأعمال،والنظر لقرائن الأحوال.
   وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الجصاص:( قـولـه تـعـالى :( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( (  الآية،فيه تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من حلاوة المنطق والاجتهاد في تأكيد ما يظهره ، فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه ما يعجبك ظاهره000 فأعلم الله تعالى نبيه ضمائرهم لئلا يغتر بظاهر أقوالهم،وجعله عبرة لنا في أمثالهم لئلا نتكل على ظاهر أمور الناس وما يبدونه من أنفسهم، 
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه الأمر بالاحتياط فيما يتعلق بأمثالهم من أمور الدين ، والدنيا ، فلا نقتصر فيما أمرنا بائتمان الناس عليه من أمر الدين ، والدنيا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه .

وفيه دليل على أن عليه استبراء حال من يراد للقضاء والشهادة والإمامة ، وما جرى مجرى ذلك ، في أن لا يقبل منهم ظاهرهم حتى يسأل ويبحث عنهم000) (
)  ، وممن قال بذلك أيضاً: ابن العربي،وإلكيا الهراسي،والقرطبي،وأبوحيان،وابن عاشور،والعثيمين(
).  
 الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يحبط العمل.
 ( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( (البقرة:217).
49- قال السعدي – رحمه الله - :(ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً، ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (  لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( ،ودلت الآية بمفهومها، أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام(
)، أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته)ا.هـ(
). 
ـــــــــــــــــ 

الدراسـة: 

   استنبط السعدي من هذه الآية أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي عمله قبل الردة،ووجه ذلك مفهوم المخالفة- مفهوم الشرط- حيث إنه قيّد حبوط العمل بالموت على الكفر فدل مفهوم المخالفة أن من عاد بعد ردته إلى الإسلام قبل الموت رجعت إليه أعماله.
00000000000000000000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموافقون:
   وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين،قال الشوكاني:( والتقييد بقوله :          (  (((((((( (((((( ((((((( ( يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر ) (
).

وقال جلال الدين المحلي:(والتقييد بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلاً) (
)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: ابن الفرس، والرازي، والبيضاوي، وأبوحيان، والخازن، والسيوطي، وحقي، وصديق حسن خان، والعثيمين(
) .     
المخالفون:

   ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل على أن إحباط العمل مرتبط بالوفاة على الردة،بل مجرد الردة تحبط العمل وقالوا إن ذكر الموافاة هنا ؛ لأن الله علق عليها الخلود في النار فمن مات كافراً خلده الله في النار،وأما العمل فيحبط بمجرد الردة وحينئذ فلا وجود لهذا المفهوم،  قال ابن عاشور في توضيح حجة هؤلاء:(يريد أن بين الشرطين والجوابين هنا توزيعاً فقوله : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ( جواب لقوله : ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( . وقوله : ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (  جواب لقوله : (  (((((((( (((((( ((((((( (  ،
000000000000000000000000000000000000000000000000000
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ولعل في إعادة ( (((((((((((( (( إيذاناً بأنه جواب ثان00)  (
)،وممن قال بذلك ابن العربي،والنسفي،والألوسي(
) .  
النتيجة:
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في مفهوم هذا الشرط وهو أن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة،وأما ما أجاب به المخالفون فلا حجة فيه لأنه تحكم لا حجة له قوية، قال أبوحيان:(وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالفاء المشعرة بتعقيب الموت على الكفر بعد الردة واتصاله بها ، ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا والآخرة  000وظاهر هذا الشرط والجزاء ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر ، لا على مجرد الارتداد ) (
) 
   ومما يؤيد هذا الاستنباط أنه لو جعلت مجرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات  (
) 
   كما أن في الأخذ بهذا ترغيباً في الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد،بينما في ضده عكـس ذلك (
) .
كـل أمـر مصـالحه أكثـر مـن مـفـاسـده فـإن الله لا يـحـرمـه.
( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( ((((( ( (البقرة:219).
50- قال السعدي – رحمه الله - :(قوله تعالى:( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( مفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه؛فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه)ا.هـ(
)  

ــــــــــــ 

الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية أن ما كانت مصالحه ومنافعه أكبر من مفاسده فإن الله لا يحرمه،ووجه ذلك مفهوم المخالفة – مفهوم صفة- حيث حُرِّمت الخمر لأن مفاسدها أكبر من منافعها،فمفهوم المخالفة لذلك أن ما كانت مصالحه أكثر من مفاسده فهو حلال.
   ولم أجد من أشار إليه من المفسرين حسب ما اطلعت عليه من المصادر.والله أعلم.

لا يجـوز مـخـالـطـة المـشـركـيـن وأهـل الـبـدع.
( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (البقرة:221). 
51- قال السعدي – رحمه الله - :( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (  وهذا عام لا تخصيص فيه، ثم ذكر تعالى، الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما في الدين فقال: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (  أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي، ويستفاد من تعليل الآية(
)، النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع   أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً، الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها)ا.هـ (
).

ــــــــــــــــــ
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ــــــــــــــــــ 

الدراسـة: 

   استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن مخالطة أهل الشرك والبدعة،ووجه ذلك قياساً على النهي عن تزويجهم،حيث أنه لما نهى عن تزويجهم مع أن التزويج فيه مصالح فالنهي عن المخالطة المجردة من باب أولى،والعلة الجامعة هنا خشية الإفساد.
  وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط،وممن أشار إليه الشوكاني فقال:(فكان في مصاهرتهم ، ومعاشرتهم ، ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له) (
).
  وقال البقاعي:( ولما كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربما أدى إلى التهاون بالدين فربما دعا الزوج زوجه إلى الكفر فقاده الميل إلى إتباعه قال منبهاً على ذلك ومعللاً لهذا الحكم : ( (((((((((((( (  أي الذين هم أهل للبعد من كل خير ( (((((((((( ((((( (((((((( ( (  أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فربما أدى الحب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال ترك الكافر للكفر وإسلامه موافقة للزوج المسلم لأن درء المفاسد مقدم) (
)  .
نهي الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على  الولاية في النكاح.
( ( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (  (البقرة:221). 
52- قال السعدي – رحمه الله - :(وفي قوله:{((((( (((((((((( (((((((((((((((} دليل على اعتبار الولي في النكاح) ا.هـ (
). 

ــــــــــــ 

الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية أنه لابد من ولي في النكاح،ووجه ذلك أن الله أسند نكاح النساء إلى الرجال(
).

الموافقون: 

   وقد السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين،قال ابن العربي:(قال محمد بن علي بن حسين(
) : النكاح بولي في كتاب الله تعالى ؛ ثم قرأ : ولا تنكحوا المشركين بضم التاء(
) ، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة)،وممن أشار إلى ذلك أيضاً من المفسرين :الماوردي،وابن عطية،وابن الفرس،وأبوحيان،والقرطبي،والسيوطي. (
)    
 المخالفون: 

 خالف في هذا الاستنباط الألـوسي وضعف أخذ هذا المعنى من هذه الآية فقال في ذلك:( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( أي لا تزوّجوا الكفار من المؤمنات سواء كان 
000000000000000000000000000000000000000000000000000
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الكافر كتابياً أو غيره وسواء كانت المؤمنة أمة أو حرّة ، فـ ( (((((((((( (  بضم التاء لا غير ، ولا يمكن الفتح وإلا لوجب ولا ينكحن المشركين ، واستدل بها على اعتبار الولي في 
النكاح مطلقاً وهو خلاف مذهبنا ، وفي دلالة الآية على ذلك خفاء لأنّ المراد النهي عن إيقاع هذا الفعل والتمكين منه ، وكل المسلمين أولياء في ذلك) (
) .
 النتيجة: 
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيح،أما ما ذهب إليه الألوسي فلا يصح ؛لأن النهي عن هذا الفعل وتوجيه الخطاب للرجال دون النساء فيه دلالة على أن الأمر بأيديهم،وإلا لم يكن لهذا الخطاب كبير معنى. والله أعلم.
عند تـعـارض المـصـالح يـقـدم أهـمـهـا.
( ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( (البقرة:224).
53- قال السعدي – رحمه الله - :(قوله تعالى ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ،ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه "إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها (
)  "فهنا تتميم اليمين مصـلحة، وامتثـال أوامـر الله في هذه الأشياء، مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك(
))ا.هـ (
)  

ــــــــــــــــ 
الدراسـة:  
   استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على القاعدة الفقهية المعروفة وهي تقديم الأعلى من المصالح عند تزاحم المصالح،ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نهى عن أن تكون اليمين مانعاً من صنع الخير،فهنا قدم مصلحة التكفير عن اليمين على الاستمرار على اليمين المانعة من الخير،كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير(
)،فهنا اتضح أن البقاء على اليمين مصلحة،والتكفير عن اليمين لفعل خير أعظم مصلحة،فقدم التكفير عن اليمين على البقاء على اليمين لأجل المصلحة الأكبر، فتبين كونها دليلاً على هذه القاعدة. 
مدة الإيلاء من الامتناع عن وطء الزوجة لا ينطبق على غير المولي.
( ( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( (البقرة:226)
54- قال السعدي – رحمه الله - :(احتجاج الفقهاء(
)  على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (  فيه نظر , وإنما فيها الدلالة على أن للمولي(
) خاصة هذه المدة لأجل إيلائه,وأما غير المولي فمفهومها يدل على خلاف ذلك,وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف)ا.هـ(
)  

ــــــــــــــ 

الدراسـة:

   استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن الرجل لا يجب عليه وطء زوجته إلا في الأربعة أشهر مرة،وذلك قياساً على مدة الإيلاء لأنها أقصى مدة يحلف الرجل فيها على عدم وطء زوجته ثم بعدها يجب عليه الوطء أو الطلاق،ولأنها المدة التي تتضرر بها المرأة فسواء كان الضرر بالحلف أو بدونه.
   ولم يستحسن السعدي هذا الاستنباط بل بين أن مفهوم الآية يدل على خلافه ووجه ذلك أن  تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه.
000000000000000000000000000000000000000000000000000
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   وما ذهب إليه السعدي هو الصحيح لأن تقييده بهذه المدة قد يكون فيه إضرار بالمرأة وعليه فاتباع بالمعروف بين الزوجين هو الأحسن لنفي الضرر عن المرأة،وهو الأليق بمقام حسن العشرة والمعروف بينهما،قال ابن القيم:( وقالت طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا) (
) .
   وأما تعليق المدة هنا بمدة الإيلاء فهو تعليق بحكم لم تتبين علته حتى يقاس عليه،قـال ابن القيم: (وقالت طائفة ثالثة يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضاً بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلاً أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة) (
)   .والله أعلم.

من لم يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الرجعة.
( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ( (البقرة:228)
55- قال السعدي – رحمه الله - :(قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (  أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (  أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها00)ا.هـ(
)   
ــــــــــــ
الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية أن الأزواج إن لم يريدوا الإصلاح في الرجعة فليس لهم حق رد أزواجهم،ووجه ذلك مفهوم المخالفة – مفهوم الشرط – حيث إنه شرط هنا إرادة الإصلاح فدل بمفهومه أنه إذا عدم هذا الشرط فلا حق له في الرجعة.
الموافقون:
   وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين،قال ابن عرفة:( قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ( مفهومه : إن لم يريدوا إصلاحاً فلا حق لهم سواء أرادوا الإفساد أو لم يريدوا شيئا) (
)،وممن قال بذلك أيضاً:أبوحيان، والنسفي، والخازن(
) 
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المخالفون:
   خالف بعض المفسرين هذا المفهوم وقالوا إن المراد بهذا الشرط التحريض على الرجعة ومنع الضرر لا الشرطية في إرادة الإصلاح فالمراد به الحث على الإصلاح لا التقييد ،قال البيضاوي:(وليس المراد منه شرطية قصد الإِصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد 
الضرار)(
)،وممن قال بذلك أيضاً:ابن الجوزي،والرازي،وجلال الدين المحلي،وأبو السعود،وحقي،والألوسي،والشوكاني،وصديق حسن خان،وابن عاشور (
).  
النتيجة:
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأنه ظاهر مفهوم الشرط في الآية فلا معنى لإلغاء هذا المفهوم ولا حجة كذلك تؤيد الإلغاء. 
   ومما يؤيد الأخذ بهذا المفهوم أنه يمنع الضرر الحاصل بالمرأة ويحميها من ظلم الرجل - كما كان يفعل أهل الجاهلية يطلق الرجل منهم زوجته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ليطول العدة عليها فيضر بها(
) -،وهذا كله مشروط بالتحقق في وجود نية الإضرار ،قال الشنقيطي: (فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر ، لأبطل رجعته) (
) كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم(
) .

إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك مظنة إثم عليهما.
( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( ( (البقرة:230).
56- قال السعدي – رحمه الله - :(ومفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور، إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها.)ا.هـ(
)
ـــــــــــــ 
الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية أن الزوجين إذا لم يظنا أن يقيما حدود الله بينهما فالمراجعة بينهما فيها إثم عليهما،ووجه ذلك من مفهوم المخالفة – مفهوم الشرط – حيث شرط المراجعة بأن يظنا إقامة حدود الله بينهما ومفهومه إذا ظنا خلاف ذلك فلا يحل لهما هذه المراجعة وإلا أثما .
الموافقون:

   وافق السعدي على الاستنباط بعض المفسرين،قال الشوكاني:( وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما ، أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله ، أو ترددا ، أو أحدهما ، ولم يحصل لهما الظنّ ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة للمعصية لله ، والوقوع فيما حرّمه على الزوجين ) (
)،وممن قال بذلك أيضاً:الطوفي،وأبوحيان،وصديق حسن خان.(
)
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المخالفون:
   خالف بعض المفسرين في هذا المفهوم،وقالوا المراد به الحث على إقامة حدود الله في النكاح الجديد لا أنه شرط في المراجعة،قال الرازي:( كلمة { إن } في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة ، لكنه ليس الأمر كذلك ، فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى) (
) . 

النتيجة:
   وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح،لأن هذا هو ظاهر مفهوم الشرط في ظن إقامة حدود الله،ومما يؤيد هذا الاستنباط أن في مضمون هذا الشرط حث على إقامة حدود الله بين الزوجين،وتذكير لهما بذلك مما يجعل الرجعة تكون على أصل متين فتستمر الحياة الزوجية، أما إلغاء هذا الشرط ففيه فتح باب الإضرار بين الزوجين وتعريض لهما للإثم والعدوان فيما بينهم.
قال العثيمين:(ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( (  وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئاً، وعناءً، وتعباً، وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى) (
) . 
لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك.
( ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( (   ((((( ( (البقرة:230).
57- قال السعدي – رحمه الله - :(وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان، إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات، الصغار، والكبار، نظر في نفسه،فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، ووثق بها، أقدم، وإلا أحجم)ا.هـ(
)(
). 
ـــــــــــــ

الدراسـة:

    استنبط السعدي من هذه الآية أن تولي الإنسان للولايات الصغرى والكبرى ينبغي أن يكون مبني على نظر الإنسان لنفسه فإن رأى منها قوة على القيام بالحقوق أقدم فإن لم فلا ينبغي له الدخول فيها،ووجه هذا الاستنباط من الآية بمفهوم الموافقة المساوي،حيث إنه علق الرجعة بين الزوجين على ظن إقامة حدود الله بينهما،وكذلك تولي الولايات ينبغي أن يكون معلقاً بالقدرة على القيام بحقوق الولاية – فإن القيام بها من إقامة حدود الله -  فإن رأى من نفسه عدم قدرة على ذلك كان تركها أولى.
   وبعد قراءة لكثير من كتب التفسير لم أجد من تعرض لهذا الاستنباط من هذه الآية.

   وهذا المعنى المستنبط مفيد لعموم الناس إذا ما أخذوا به في حياتهم؛لأن الناس قد تخطئ تقديراتهم ،وقد يسوقهم حسن الظن بالشخص لدفعه لمكان معين،فإذا ما عرف من نفسه عدم القدرة على القيام بالمسؤولية اعتذر منها وتركها لغيره ممن هو أقدر على القيام بها.
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وهذا المعنى إضافة هامة لباب السياسة الشرعية وهو اعتراف الإنسان بعدم القدرة على مسؤولية ما؛لأن الشخص يبقى أعرف بنفسه من غيره، وهذا قل من يتعرض له وينبه عليه،بل يستدل له.
 تحريم العضل دليل على أنه لا نكاح إلا بولي .   
( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((  ((((( ( (سورة البقرة :232) .    
58- قال السعدي – رحمه الله - :(00 وفي هذه الآية، دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل(
) ، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق)ا.هـ(
) 
ــــــــــــ
الدراسـة :  

   استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا نكاح إلا بولي ، ووجه ذلك من دلالة الالتزام حيث إن النـهي عن العضل يلزم منه أن الناهي له حق في هذا الأمر وإلا لم يكن لنهيه عن ذلك فائدة . 

الموافقون : 

   وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين ، قال ابن جرير الطبري:( وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال:"لا نكاح إلا بولي من العصبة"؛وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إن كانت متى أردات النكاح جاز لها إنكاح نفسها، أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل 
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هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها) (
) ، وممن قال به أيضاً:ابن الفرس،وابن العربي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي.(
)  
المخالفون :
   خالف في ذلك الحنفية وقالوا أن الآية تدل من وجوه على عكس ذلك وهو جواز النكاح إذا عقدت المرأة على نفسها من غير ولي ؛ أحدها : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، والثاني :نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان(
) . 

   ورد الحنفية حجة من قال أن النهي عن العضل يدل على أنه لا نكاح إلا بولي فقالوا : فإن قيل : لولا أن الولي يملك منعها عن النكاح لما نهاه عنه كما لا ينهى الأجنبي الذي لا ولاية له عنه . قيل هذا غلط ؛ لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما نهي عنه فكيف يستدل به على إثبات الحق ؟ (
) 
  أجاب الجمهور عن ذلك فقالوا : لا يقال نهي عن استعمال ما ليس بحق له لأنه لو كان كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافياً ،ولجئ بصيغة : ما يكون لكم ونحوها(
) . 

النتيجة : 

    وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح لوجوه منها:

أولاً:دلالة الآية عليه بدلالة الالتزام،وهي واضحة الدلالة على ذلك كما سبق.
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ثانياً:أن هناك نصوصاً أخرى تدل على هذا المعنى بدلالة واضحة،ومن أصرحها في الدلالة على هذه المسألة حديث أبي موسى رضي الله عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا نكاح إلا بولي) (
)،والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
ثالثاً:أن الأخذ بهذا القول فيه سد لباب الفتنة الحاصلة اليوم في بعض المجتمعات - خصوصاً المجتمعات المختلطة - من تزويج الفتاة نفسها لزميلها وما يترتب على ذلك من وجود أطفال بلا أنساب،وغير ذلك من الآثار السيئة.

مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية.
( ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (البقرة:233).
59- قال السعدي – رحمه الله - :(ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: ( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( (  فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك، بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين، غير معتبر(
)، لا يحرم) ا.هـ(
)
 ـــــــــــ

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر كاملين بعد حولين ،مع أن في ذكر حولين غنية عن ذلك،وبين أن مناسبة ذلك هو التأكيد على أن المراد هنا تمام الحولين لا معظمهما؛لأن الحول يطلق على الحول كاملاً،وعلى معظمه كذلك.

وافق السعدي على استنباط هذه المناسبة جمهور المفسرين، قال ابن جرير الطبري: (فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر"كاملين" في قوله: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( ، بعد قوله: "يرضعن حولين"، وفي ذكر"الحولين" مستغنى عن ذكر"الكاملين"، إذ كان غير 
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مشكل على سامع سمع قوله: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ما يراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟
قيل: إن العرب قد تقول:"أقام فلان بمكان كذا حولين، أو يومين، أو شهرين"، وإنما أقام به يوماً وبعض آخر، أو شهراً وبعض آخر، أو حولاً وبعض آخر، فقيل:"حولين كاملين" ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامان،لا حول وبعض آخر)(
)،وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين:البغوي، وابن عطية، وأبوحيان، والبيضاوي، وأبو السعود، وجلال الدين المحلي، والخازن، والبقاعي، والألوسي، وابن عاشور، والشوكاني(
).
أقل مدة الحمل ستة أشهر.
 ( ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( (البقرة:233).
60- قال السعدي – رحمه الله - :(ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (  (
)(الأحقاف:15)، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها).ا.هـ(
)
 ـــــــــــ

الدراسـة:

   استنبط السعدي من هاتين الآيتين ،أن أقل مدة الحمل ستة أشهر،ووجه ذلك أن مدة الرضاع سنتان إذا سقطت من الثلاثين شهراً بقي ستة أشهر مدة للحمل وذلك بدلالة الإشارة،قال الشنقيطي: (ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة(
))(
) .
   وقد قال بهذا الاستنباط ابن عباس رضي الله عنهما،وعلي رضي الله عنه،فقد رُوي أن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر ، فأمر برجمها  فقال ابن عباس : أدنوني منه0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
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000 فلما أدنوه منه ، قال : إنها إن تخاصمك بكتاب الله ، تخصمك ، يقول الله تعالى            ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( ويقول الله في آية أخرى ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ( فقد حملته ستة أشهر ، فهي ترضعه لكم حولين كاملين ، قال : فدعا بها عثمان فخلى سبيلها(
) . 
    ورُوي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-،رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها  ، فبلغ ذلك علياً-رضي الله عنه- فقال:ليس عليها رجم،قال الله تعالى:             ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا(
)  
    قال ابن كثير – بعد ذكره لهذا الاستنباط-:(وهو استنباط قوي صحيح) (
)،وقال ابن العربي– بعد ذكره لهذا الاستنباط-:(وهذا من بديع الاستنباط) (
).
   وقال بذلك جمع من المفسرين منهم: البغوي، وابن عطية، والرازي، وأبوحيان، والبيضاوي، وأبو السعود، وجلال الدين السيوطي، والألوسي، والشوكاني، وابن عاشور، والشنقيطي(
). 

    وهذا المعنى أكده الطب الحديث والقديم ولا يمكن أن يعارضه لأن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى، قال ابن القيم: ( وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 أشهر قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ( وقال تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ( ، وقال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل فرأيت امرأة واحدة ولدت في مائة وأربع وثمانين ليلة).(
)  
     وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية. ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين ( 24 – 36 أسبوعاً ) يسمى الطفل خديجاً  ويكون في الغالب قابلاً للحياة، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة(
). 
     يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلاً للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً).(
)    
وهذا من الاستنباطات الإعجازية،لأن هذا المعنى الإعجازي لا يمكن لبشر لم يطلع على الوسائل الطبية الحديثة أن يعلمه من تلقاء نفسه؛فدل على أن هذا الكتاب من لدن عليم خبير.

    يجب على الغني أن ينفق على أقاربه الفقراء.
 ( ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (   ((((( ( (البقرة:233).
61- قال السعدي – رحمه الله - :(وقوله: ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (  أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة(
)، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر) ا.هـ(
)
 ـــــــــــ

 الدراسـة: 
   استنبط السعدي من هذه الآية وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الموسر،ووجه ذلك قياساً،حيث إنه أوجب نفقة الطفل معدوم الأب على وارث الطفل،ومثله المعسر،والعلة الجامعة هنا قرابة الإرث أي قريب وارث.
   قال ابن كثير:( وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وجمهور السلف) (
) 
   وهذا الاستنباط من الاستنباطات النافعة،حيث إنه يكفل حق الأقارب على بعضهم البعض ويقوي أواصر الترابط الأسري الذي تسعى الشريعة لبنائه والمحافظة عليه،وهذا مما يتميز به ديننا العظيم في زمن يعتبر التفكك الأسري من أبرز مظاهره.
   لا يجوز فطام الطفل إذا لم يرض أحد والديه أولم تكن له مصلحة في الفطام.
 ( ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( ( (البقرة:233).
62- قال السعدي – رحمه الله - :(وقوله:( (((((( (((((((( ( أي: الأبوان ( ((((((( (  أي: فطام الصبي قبل الحولين، ( ((( ((((((( (((((((((( (  بأن يكونا راضيين ( ((((((((((( ( (
) فيما بينهما، هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ( (((( ((((((( ((((((((((( ( (  في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها، على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه )ا.هـ(
)
 ـــــــــــ

 الدراسـة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الطفل لا يفطم إذا كان الفطام برضا أحد الأبوين دون الآخر،أولم يكن في مصلحة الطفل،ووجه ذلك من مفهوم المخالفة – مفهوم الشرط – حيث إنه شرط للفطام شرطين وهما التراضي،والتشاور للمصلحة،ومفهومه إذا عدم أحد الشرطين دل على بطلان الفطام حينئذ.

قال الجصاص:(00وفيه أيضاً دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما،وأن ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر،000فأجـاز ذلك بتراضيهما وتشاورهما) (
)،وقد أشار إلى ذلك مجاهد(
). 
 000000000000000000000000000000000000000000000000000  
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   وقال ابن كثير:(فيؤْخَذُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر) (
)، وقد أشار إليه بعض المفسرين منهم: الرازي،وأبو حيان،والبيضاوي،وأبو السعود،وابن عادل الحنبلي،الألوسي،وابن عاشور(
) .
   وهذا الاستنباط فيه حفظ حق الطفل من الضياع بين الأبوين لهوى بينهما أو للهروب من المسؤولية فالأم تمل والأب يبخل(
)،وفيه كذلك سد لباب النزاع بين الأبوين لوضوح الشروط في تعجيل الفطام.

   لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لها،ومنعها مما فيه مضرة عليها. 
 ( ( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (البقرة:234).
63- قال السعدي – رحمه الله - :(وفي خطابه للأولياء بقوله: (  (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (
) دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. )ا.هـ(
)
 ـــــــــــ

 الدراسـة:   
   استنبط السعدي من هذه الآية أنه يجب على ولي المرأة أن ينظر عليها فيمنعها مما لا يجوز لها فعله،ويجبرها على ما يجب،ووجه ذلك توجيه الخطاب إليه في هذه الآية،ورفع الجناح عنه إن كنّ فعلن المعروف،وتأثيمه إن فعلن عكس ذلك كما هو مفهوم المخالفة في الآية(
) .
000000000000000000000000000000000000000000000000000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العثيمين:( ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى:(   (((( ((((((( (((((((((( ( إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن) (
)،كما أشار إلى ذلك القرطبي،والقاسمي(
) .

    وبما أن الخطاب في الآية للأولياء كما هو قول جمع من المفسرين،فإنه يؤيد ما ذهب إليه السعدي من وجوب وقوف الولي علي أمر المرأة،ولو لم يكن ذلك لم يكن لهذا الخطاب معنى.
   وهذا الاستنباط له فائدة كبرى خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر إلى أن تكون المرأة لها حرية مطلقة فيما شاءت ،ويرفع عنها تحكم الولي،مما أضر بالمرأة وجعلها سلعة رخيصة في أيدي العابثين،فهذا المعنى المستنبط يجعل الولي يقوم بدوره تجاه من هو ولي عليها وإلا كان آثماً،مما يصون المرأة ويحفظها من الانحراف. 


















































































































































































































































































(�) انظر:تفسير السعدي(86)،والمواهب الربانية للسعدي(5).


(�)انظر:تفسير ابن عرفة(1/219).


(�) انظر:روح المعاني(2/85).


(�) انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/267)،وأحكام القرآن للكيا الهراسي(1/66)،وأحكام القرآن لابن الفرس (1/188)،والجامع لأحكام القرآن(2/278)،والكشاف(112)،والتفسير الكبير(5/67)،والبحر المحيط(2/41)، والإكليل في استنباط التنزيل(1/344)،وفتح القدير(1/226).


(�)هو:الحسن بن صالح ابن صالح بن حي، واسم حي: حيان بن شفي بن هني بن رافع، الإمام الكبير، أحد الأعلام، أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد، أخو الإمام علي بن صالح،قلت: هو من أئمة الاسلام، لولا تلبسه ببدعة،وهي التشيع،قال وكيع: ولد سنة مئة،وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات الحسن بن صالح سنة تسع وستين ومئة.انظر:سير أعلام النبلاء(7/361)و(7/371)،والكاشف(1/326).


(�) انظر:أحكام القرآن للكيا الهراسي(1/70).


(�)البحر المحيط(2/41). 


(�)البحر المحيط(2/41).   


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الصوم،باب متى يقضى قضاء رمضان،ح(1950) ، ومسلم في صحيحه ،كتاب الصيام،باب جواز تأخير قضاء رمضان،ح(1146) .


(�) انظر:الإكليل في استنباط التنزيل(1/344-346).  


(�)وهذا بناء على أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى وهو الصحيح كما نص عليه جمع من المفسرين كما ذكرتهم في الدراسة ، وعلى القول بعدم النسخ أورد ابن عاشور مناسبة التكرار فقال:( فإن درجنا على أنهما نزلتا في وقت واحد كان الوجه في إعادة هذا الحكم هو هذا الموضع الجدير بقوله : ( ((((( ((((( (((((((( (  لأنه جاء بعد تعيين أيام الصوم ، وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالسامعين ، أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (  إذا كان شهد بمعنى تحقق وعَلِم ، مع زيادة في تأكيد حكم الرخصة ولزيادة بيان معنى قوله : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (  ) انظر : التحرير والتنوير(2/174). 


(�)أراد بذلك إعادة قوله تعالى:((((((((( ((((( ((((((( (((((( )، في الآيتين 184و185 من سورة البقرة .


(�)انظر:تفسير السعدي(86).    


(�)انظر:لباب التأويل(1/112).    


(�)انظر:نظم الدرر(3/60-61).    


(�)انظر:معالم التنزيل(1/108)،وتفسير القرآن للسمعاني(1/184)،والنكت والعيون(1/241)،والوجيز(1/151)، وزادالمسير(107)،وتفسير الجلالين(37)،وروح البيان(1/293) ،وفتح البيان(1/369)،وتفسير القرآن للعثيمين(2/234).    


(�)انظر:أنوار التنزيل(1/106)،وإرشاد العقل السليم(1/200)،وروح المعاني(2/62)،وجواهر الأفكار(504). 


(�)ذكر الرازي هنا استنباطاً آخر وهو مناسبة إيراد لفظ العدة بدلاً من الشهر فقال:(00 المسألة الثالثة : إنما قال :   ( ((((((((((((((( (((((((((( ( ولم يقل : ولتكملوا الشهر ، لأنه لما قال : ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعاً ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المقضي ، ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم الأداء فقط ولم يدخل حكم القضاء. انظر : التفسير الكبير(5/78).  


(�)انظر:تفسير السعدي(87).  


(�)انظر : جامع البيان(2/163).


(�)انظر :محاسن التأويل(2/64).


(�)انظر : جواهر الأفكار(506)،وتفسير حدائق الروح والريحان(3/159).


(�)انظر :تفسير السعدي(87).


(�)انظر :تفسير القرآن الكريم للعثيمين(2/354).


(�)انظر :الإكليل في استنباط التنزيل(1/359).


(�)انظر :أحكام القرآن للجصاص(1/280)،وأحكام القرآن للكيا الهراسي(1/73)،والبحر المحيط(2/58)،وروح المعاني(2/67).


(�)انظر :أحكام القرآن لابن العربي(1/105).


(�)انظر :جواهر الأفكار(520).


(�)انظر :تفسير السعدي(87).


(�)انظر :تفسير القرآن الكريم للعثيمين(2/353).


(�)انظر :تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/475).


(�)انظر :أحكام القرآن للجصاص(1/282).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الصوم،باب بركة السحور من غير إيجاب،ح(1923)،ومسلم في صحيحه،كتاب الصيام،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه،واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر،ح(1095).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الصوم،باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر،ح(1921)،ومسلم في صحيحه،كتاب الصيام،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه،واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر،ح(1097). 


(�)وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة،وجمهور العلماء سلفاًوخلفاً ،بل حكى ابن العربي الإجماع على ذلك،وهوالحق لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه كما سيأتي في نص الدراسة ، خالف في ذلك أبوهريرة رضي الله عنه ،والحسن بن صالح فقالا إن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم،وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أوردها ابن كثير في تفسيره . انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/478)،وأحكام القرآن لابن العربي(1/108)،والتفسير الكبير (5/94)،وأورد ابن الفرس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعدم القضاء في أشهر الأقوال عنه.انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(1/212).    


(�)انظر:تفسير السعدي(87)،وفتح الرحيم العلام(131).  


(�)انظر:المذكرة في أصول الفقه(235).  


(�)انظر:روح المعاني(2/67).  


(�)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/108).  


(�)انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/281)،وأحكام القرآن للكيا الهراسي(1/74)،وأحكام القرآن لابن العربي(1/107)،ودرج الدرر(1/352)،والكشاف(115)،والتفسير الكبير(5/94)،والجامع لأحكام القرآن(2/322)،والبحر المحيط(2/58)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/478)،وأنوار التنزيل(1/107)،واللباب في علوم الكتاب(3/314)،والإكليل(1/359)،وإرشاد العقل السليم(1/202)،وجواهر الأفكار(521)،وفتح البيان(1/376).


(�)انظر:الإكليل في استنباط التنزيل(1/359).  


(�)انظر:روح المعاني(2/67).  


(�)انظر:البحر المحيط(2/58).  


(�)أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الصوم،باب الصائم يصبح جنباً،ح(1925)،ومسلم في صحيحه،كتاب الصيام،باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب،ح(1109).


(�) استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن الاعتكاف عام في كل مسجد فلا اختصاص بمسجد دون الآخر،واستنبط بعضهم أيضاً جواز اعتكاف المرأة في بيتها لأن الخطاب في الآية موجه للرجال دون النساء. انظر:البحر المحيط(2/60)،والتفسير الكبير(5/97)،وروح المعاني(2/68).


(�)انظر:تفسير السعدي(87).  


(�)انظر:المذكرة في أصول الفقه(237).  


(�)انظر:روح المعاني(2/68).  


(�)انظر:معالم التنزيل(1/113)،وأنوار التنزيل(1/107)،ومدارك التنزيل(100)،وإرشاد العقل السليم(1/202)، ولباب التأويل(1/118)،وروح البيان(1/301)،والتحرير والتنوير(2/186). 


(�)انظر:الإكليل في استنباط التنزيل(1/364)،وأحكام القرآن لابن الفرس(1/216).  


(�)انظر:البحر المحيط(2/60)،وجواهر الإفكار(523).  


(�)انظر:الجامع لأحكام القرآن(2/331).  


(�)انظر:التسهيل لعلوم التنزيل(1/99).  


(�)انظر:فتح البيان(1/378).


(�)انظر:نظم الدرر(2/90).


  


(�)انظر:القواعد الحسان(108).


(�)انظر:روح البيان(1/304).


(�)انظر:فتح القدير(1/237).


(�)انظر:وأنوار التنزيل(1/108)،وإرشاد العقل السليم(1/203)،وروح المعاني(2/71)،وتفسير حدائق الروح والريحان(3/182).


(�)انظر:البحر المحيط (2/70).


(�)انظر:اللباب في علوم الكتاب(3/334).


(�)هو:أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الإمام الشَّاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير،كان إمام عصره،فقيهاً، محدثاً، مفسراً، أصولياً، لغوياً، شاعراً.،لم يكن للشافعية بما وراء النهر مثله في وقته.،صنف في التفسير والأصول والفقه،ومن تصانيفه:دلائل النبوة،ومحاسن الشريعة،مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين ومات سنة خمس وستين وثلاثمائة.انظر:سير أعلام النبلاء(16/283)،وطبقات المفسرين(2/196).


(�)انظر:البحر المحيط(2/70)،والتقسير الكبير(5/106).


(�)انظر:التفسير الكبير(5/106)،ولباب التأويل(1/120)،وأحكام القرآن لابن العربي(1/112).


(�)انظر:الجامع لأحكام القرآن(2/341)،وجواهر الأفكار(528).


(�)انظر:التفسير الكبير(5/106).


  


(�)انظر:تفسير السعدي(88)،والرياض الناضرة للسعدي(430)،والقواعد الحسان للسعدي(4). 


(�)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(2/372).


(�)انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/310).


(�)انظر:أحكام القرآن للكيا الهراسي(1/78)بتصرف يسير.


(�)انظر: المجاز لأبي عبيدة(1/68)،ومحاسن التأويل(2/96).


  


(�)ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المكلف مفسدتان أو ضرران ولابد من ارتكاب أحدهما،وكانت إحدى المفسدتين أقل أو أدنى من الأخرى، فإن الشرع أباح ارتكاب الصغرى دفعاً للمفسدة الكبرى. انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(12/311).


(�)انظر:تفسير السعدي(89)و(408).


(�)انظر:تفسير السعدي(89).


(�)انظر:روح المعاني(2/75).


  


(�)اتَّفقت الأُمَّة على وجوب الحج ، على من استطاع إليه سبيلاً ،وأما وجوب العمرة ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين:أحدهما وجوب العمرة وهو مروي عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، ومسروق ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وابن سيرين ، والشعبي ، وابن جبير ، وأبي بردة ، وعبد الله بن شدّاد؛ ومن علماء الأمصار : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وابن حميم ، من المالكيين .


وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة ، منهم : ابن مسعود ، وجابر ، ومن التابعين : النخعي ، ومن علماء الأمصار : مالك ، وأبو حنيفة ، إلاَّ أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها . وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة القولين. انظر:البحر المحيط(2/81)،واللباب في علوم الكتاب(3/359)،والمغني لابن قدامة(5/13). 


(�)انظر:تفسير السعدي(90).


(�)انظر:الجامع لأحكام القرآن(2/366).


(�)قراءة:ابن عباس،وابن مسعود،وعلقمة،والنخعي،انظر:جامع البيان(2/213)،ومعجم القراءات للخطيب(1/267). قال ابن حجر- بعـد ذكـره هذه القـراءة ومـن قرأ بها:(أخرجـه الطبري بأسـانيد صحيحة عنهم) انظر: فتح الباري(3/443).


(�)انظر:أنوار التنزيل(1/109).


(�)انظر:تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني(1/196)،وأحكام القرآن لابن الفرس(1/234)،والتفسير الكبير (5/119) ،والمغني لابن قدامة(5/13).


(�)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/133).


(�)هو:شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، الخفاجي المصري: قاضي القضاة .نسبته إلى قبيلة خفاجة،ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم،ولد عام 977هـ،وتوفي عام 1069هـ، من أشهر كتبه شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل،وخبايا الزوايا بما في الرجال من البقايا،وعناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي.انظر:الأعلام للزركلي (1 / 238).


(�)انظر:جامع البيان(2/217-219)،وأحكام القرآن للجصاص(1/320)،ومدارك التنزيل(103)،وحاشية الشهاب على البيضاوي(1/484)،وروح المعاني(2/78)،والتحرير والتنوير(2/220).


(�)انظر:شرح الزرقاني على موطأ مالك(2/362).


(�)انظر:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(1/205).


(�)انظر:التحرير والتنوير(2/220)،وكذلك التفسير الكبير(5/119).


(�)بناء على أن معنى التمتع هنا من قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ ، وهذا قول ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، وعطاء ، والشافعي وهو قول الأكثر من أهل العلم،وقيل معناه:إنه المُحْصَرُ بالحج ، إذا حَلَّ منه بالإحصار ، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله ، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني ، صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين ، وهذا قول الزبير ،وقيل معناه: من نسخ حَجَّهُ بعمرة ، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ ،وهذا قول السدي. انظر:النكت والعيون(1/256)


(�)الإفراد:.أن يحرم بالحج مفرداً،أي بدون عمرة. انظر: اللباب في علوم الكتاب(3/363)،والمغني لابن قدامة(5/82) ،والشرح الممتع للعثيمين(7/87). 


(�)انظر:تفسير السعدي(91).


(�)انظر:الشرح الممتع للعثيمين(7/94).  


(�)انظر:مذاهب الأخيار في أحكام الحج والاعتمار لبيبا سيدي(83).  


(�)عرفات بالتحريك،وهو واحد في لفظ الجمع،وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم وليس كما قال بعضهم إن عرفة مولد،وهو مكان بمكة يقف فيه الحجاج،وحدها من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة، وقيل في سبب التسمية أن جبريل عرف إبراهيم المناسك فقال أعرفتها قال نعم ،وقيل لأن الناس يعترفون بذنوبهم،وقيل إن آدم وحواء تعارفا فيها. انظر:معجم البلدان(4/104)،والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية(2/803). 


(�)بالضم ثم السكون،ودال مفتوحة مهملة،ولام مكسورة،وفاء،سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماع،وقيل الاقتراب،وقيل غير ذلك ،وهو مكان في مكة المكرمة بين بطن محسر  والمأزمين ، وهي  فرسخ من منى،وتكون بها صلاة المغرب والعشاء إذا صدر الناس من عرفة. انظر:معجم البلدان (5/120) ، والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية(2/1146).


(�)انظر:تفسير السعدي(92).


(�)انظر:تفسير السعدي(94).


(�)انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/384-385). 


(�)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/160)،وأحكام القرآن للكيا الهراسي(1/122)،والجامع لأحكام القرآن(3/19)،والبحر المحيط(2/123)،والتحرير والتنوير(2/266)،وتفسير القرآن الكريم للعثيمين(2/444).


(�)وقد اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام ، فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام ، وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ بما كان عليه زمن الارتداد إلاّ ما لو فعله في الكفر أخذ به . وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه .انظر:التحرير والتنوير(2/333)،وأحكام القرآن لابن العربي(1/165).


(�)انظر:تفسير السعدي(98).


(�)انظر:فتح القدير(1/273).


(�)انظر:تفسير الجلالين(43).


(�)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(1/277)،والتفسير الكبير(6/32)،وأنوار التنزيل(1/118)،والبحر المحيط (2/159) ، ولباب التأويل(1/147)،والإكليل(1/393)،وروح البيان(1/335)،وفتح البيان(1/437)،وتفسير القرآن الكريم للعثيمين(3/61).


(�)انظر:التحريروالتنوير(2/334).


(�)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/165)،ومدراك التنزيل(112)،وروح المعاني(2/110).


(�)انظر:البحر المحيط(2/159).


(�)انظر:التفسير الكبير(6/32).


(�)انظر:إرشاد العقل السليم على مزايا الكتاب الكريم(1/217).


(�)انظر:مختارات من الفتاوى للسعدي(292)،والفتاوى السعدية(139)،ومجموع الفوائد للسعدي(82).


(�)قال أبو حيان:(وفي هذه الآية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار ، لما هم عليه من الالتباس بالمحرّمات من : الخمر والخنزير ، والانغماس في القاذورات ، وتربية النسل وسرقة الطباع من طباعهم ، وغير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح في بعض ما هم عليه ، وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتقتضي المنع من المناكحة مطلقاً) .انظر:البحر المحيط(2/- 175)،كما أشار إلى هذه العلة بعض المفسرين،انظر:نظم الدرر(3/272)،وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(1/221). 


(�)انظر:تفسير السعدي(99)،والمواهب الربانية للسعدي(18).


(�)انظر:فتح القدير(1/281).


(�)انظر:نظم الدرر(3/273).


(�)انظر:تفسير السعدي(99).


(�)انظر:التسهيل لعلوم التنزيل(1/109).


(�)هو:أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر،روى عن أبويه،وابن عمر،وجابر،وعنه ابنه جعفر الصادق، والزهري ،وابن جريج،وغيرهم،ولد عام 56هـ،وتوفي عام 118هـ.انظر:الكاشف(2/202)،وتقريب التهذيب(9/303). 


(�)رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان(2/391)،وانظر كذلك الدر المنثور(1/578).


(�)انظر:النكت والعيون(1/282)،والمحرر الوجيز(195)،وأحكام القرآن لابن الفرس(1/288)،والبحر المحيط (2/175) ، والجامع لأحكام القرآن(3/68)،والإكليل(1/398).


(�)انظر:روح المعاني(2/120).


(�)ومعنى هذه القاعدة عند تزاحم مصلحتين يُقدم العليا منهما بتفويت الدنيا. انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(4/361).


(�)بناء على أن معنى العرضة هنا: أي لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين الناس ،وقيل معناها: أن تحلف بالله تعالى في كل حق وباطل ، فتتبذل اسمه ، وتجعله عُرضة .انظر:جامع البيان(2/415)،والنكت والعيون(1/285). 


(�)انظر:تفسير السعدي(100).


(�)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/555).


(�)وهذا مذهب الحنابلة،قال في الإنصاف:( قوله ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، إن لم يكن عذر ) هذا المذهب ، بلا ريب،وعليه جماهير الأصحاب)،وقال ابن مفلح:(وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر)،وذهب أبو حنيفة ، والشافعي ؛إلى أنه الوطء ليس له مدة ،لأنه ليس بمول ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يقصد الإضرار ، ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه ، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه ، لم يكن له أثر. انظر:الإنصاف للمرداوي(8/353)،والفروع لابن مفلح(8/388)،والمغني لابن قدامة(11/53) .


(�)المولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. انظر:المغني لابن قدامة(11/5) . 


(�)انظر:المواهب الربانية للسعدي(17).


(�)بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم(1/406).


(�)انظر:المصدر السابق.


(�)انظر:تفسير السعدي (102).


(�)انظر:تفسير ابن عرفة (1/275).


(�)انظر:البحر المحيط(2/199)،ومدارك التنزيل(118)،ولباب التأويل(1/160).


(�)انظر:أنوار التنزيل(1/122).


(�)انظر:زاد المسير(137)،والتفسير الكبير(6/81)،وتفسير الجلالين(45)،وروح البيان(1/354)،وإرشاد العقل السليم(1/225)،وروح المعاني(2/134)،وفتح القدير(1/296)،وفتح البيان(2/18)،والتحرير والتنوير(2/394). 


(�)انظر:معالم التنزيل(1/151).


(�)انظر:أضواء البيان(1/158).


(�)انظر:بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم(1/408).


(�)انظر:تفسير السعدي (103).


(�)انظر:فتح القدير(1/300).


(�)انظر:الإشارات الإلهية(1/339)،والبحر المحيط(2/212)،وفتح البيان(2/27).


(�)انظر:التفسير الكبير(6/92).


(�)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(3/119).


(�)انظر:تفسير السعدي (103).


(�)كما ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها:أولاً:جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛لأنه علق الإباحة بالظن ،ثانياً:الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية،لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق. انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/480)،وتفسير القرآن الكريم للعثيمين(3/119).


(�) العضل لغة:المنع،وشرعاً:هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انظر لسان العرب مادة عضل(11/451)،وتهذيب اللغة،عضل(1/474)،والمغني لابن قدامة(9/383). 


(�)انظر:تفسير السعدي (103).


(�)انظر:جامع البيان (2/501).  


(�)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس ( 1/335)،وأحكام القرآن لابن العربي(1/221)،والجامع لأحكام القرآن (3/151)،وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/581)،والإكليل (1/425).


(�)انظر:أحكام القرآن للجصاص (1/484)،ودرج الدرر(1/399).  


(�)انظر:المصدر السابق.  


(�)انظر:التحرير والتنوير (1/428) .  


(�)أخرجه أحمد في مسنده (32/522)ح(19746)،وأبوداوود ،كتاب النكاح،باب في الولي، ح(2085) ، والترمذي،كتاب النكاح،باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،ح(1101)،وصححه الحاكم في مستدركه (2/188) ، وصححه الألباني في الإرواء(6/235).  


(�)اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم على أقوال،القول الأول:إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط،وهذا مروي عن عمر،وابن مسعود،وأبي هريرة،وغيرهم،وهو قول الشافعي،وأحمد،وصاحبي أبي حنيفة،القول الثاني:إن الرضاع المعتبر هو ما كان في الصغر دون تقديره بزمان ،وهو مروي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة،والقول الثالث:إن الرضاع يحرم ولو كان للكبير وهذا مروي عن عائشة،وعلي،وعطاء،ونصره ابن حزم،القول الرابع:إن الرضاع لا يكون محرماً إلا في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير،وعليه يحمل إرضاع سالم مولى أبي حذيفة،وكل من كان في مثل حاله،وممن قال بذلك ونصره ابن تيمية،وابن القيم.انظر:المغني(11/319)،وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام(5/111).


(�)انظر:تفسير السعدي (104).


(�)انظر:جامع البيان(2/503).


(�)انظر:معالم التنزيل(1/157)، والمحرر الوجيز(206)، والبحر المحيط(2/222)، وأنوار التنزيل(1/125)، وإرشاد العقل السليم(1/230)، وتفسير الجلالين(46)، ولباب التأويل(1/166)، ونظم الدرر(3/331)، وروح المعاني(2/146)، والتحرير والتنوير(2/431)، وفتح القدير(1/306).


(�)استنبط بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما-من هاتين الآيتين-كذلك أن مدة الرضاع حولين فقط،فكلما وضعته مبكراً استحق من ذلك بقدر بكوره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعه ثلاثة وعشرين شهرا، وإن وضعت لتسعة اشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهرا،ثم تلا قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ( (الأحقاف: 15 ). انظر:جامع البيان(2/504)،والدر المنثور(1/652). 


(�)انظر:تفسير السعدي (104)و(781)،وفتح الرحيم للسعدي(157). 


(�)دلالة الإشارة:دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل،ولكنه لازم للمقصود،فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل.ودلالة الإشارة من دلالة الالتزام. انظر:مذكرة أصول الفقه(235). 


(�)انظر:أضواء البيان(7/386). 


(�)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(2/428). 


(�)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(2/428). 


(�)انظر:تفسير ابن كثير(7/3189). 


(�)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/222). 


(�)انظر:معالم التنزيل(4/151)،والمحرر الوجيز(1710)،والتفسير الكبير(28/14)،والبحر المحيط(8/61) ،وأنوار التنزيل(2/394)،وإرشاد العقل السليم(8/83)،وتفسير الجلالين(515)،وروح المعاني(26/18) ،وفتح القدير(5/26)،والتحرير والتنوير(26/30)،وأضواء البيان(7/386). 


(�)انظر:التبيان في أقسام القرآن(292). 


(�)انظر:كتاب أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية/د.عبدالرشيد قاسم(2).   


(�)انظر: الموسوعة الفقهية الطبية/د.أحمد كنعان(375)،وانظر:الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية/د.أحمد متولي(282).  


 


(�)بناء على أن معنى الآية أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، وإبراهيم ، وقيل معنى الآية: أن على الوارث مثل ذلك في ألاَّ تضار والدة بولدها ، وهذا قول الضحاك ، والزهري .  انظر:النكت والعيون(1/301).


(�)انظر:تفسير السعدي (104). 


(�)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/585)،وانظر:المغني لابن قدامة(11/374). 


(�)استنبط بعض المفسرين أيضاً من هذه الآية جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه. انظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/225)،وأحكام القرآن للجصاص(1/500). 


(�)انظر:تفسير السعدي (104). 


(�)انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/500). 


(�)انظر:الدر المنثور(1/655).  


(�)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/585). 


(�)انظر:التفسير الكبير(6/106)،والبحر المحيط(2/227)،وأنوار التنزيل(1/125)،وإرشاد العقل السليم(1/231)، ،واللباب في علوم الكتاب(4/184)،وروح المعاني(1/148)،والتحرير والتنوير(2/438). 


(�)انظر:روح المعاني(1/148)0


(�)استنبط بعض المفسرين أن الآية فيها جواز النكاح بغير ولي،قال الرازي:( تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي ، قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى : (  (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (  وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة ، لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة ، وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي لأن قوله : (   (((( ((((((( (((((((((( ( خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي وإلا لما صار مخاطباً بقوله : (   (((( ((((((( (((((((((( ().    انظر:التفسير الكبير(6/110). 


(�)انظر:تفسير السعدي (105). 


(�)انظر:تفسير حدائق الروح والريحان للهرري(3/349). 


(�)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(3/158). 


(�)انظر:الجامع لأحكام القرآن(3/177)،ومحاسن التأويل(2/197). 
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